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الذكر وأثره على القلوب 
"الَذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَِنُ قُلُوبْهُم بذِفر الله *آلا بذِغر اللَّهِ تَطْمَيْنُ الْقلُوبُ"(1)قال السعدي 
في تفسيره: (ثم ذكر تعالى علامة المؤمنين فقال: (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبْهُمْ بر 
الله أي: يزول قلقها واضطرابهاء وتحضرها أفراحها ولذاتها. (ألا بِذِكْر الله تَطْمَئْنُ 
الْقَلُوبُ) أي: حقيق بها وحري أل تطمئن لشيء سوى ذكره. فإنه لا شيء ألذ 
للقلوب ولا أشهى ولا أحلى من محبة خالقهاء والأنس به ومعرفته؛ وعلى قدر 
معرفتها بالله ومحبتها له. يكون ذكرها له) لذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم 
عند تكاثر الأعمال على العبد بأن يتشبث بذكر الله سبحانه. كما في الحديث الذي 
رواه أحمد والترمذي وابن ماجه؛ عن عبد الله بن بُسْرءأنَّ أعرابيًا قال:يَا رَسُولَ الله 
رَطْبّا مِنْ ذِكْرٍ الله عَرَ وَجَلَ"حيث حياة القلب وطمأنينته. 
قال أبو جعفر:يقول تعالى ذكره: وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ ناب بالتوبة الذين آمنواءوقوله: 
وَتَطْمَئْنُ قُلُوبْهُمْ بذِكْرِ اللهِ.يقول:وتسكن قلوبهم وتستأنس بذكر الله.كما:حدثنا بشر 
قال:حدثنا يزيد قال:حدثنا سعيد,عن قتادة, قوله:وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بذِكر الله 
يقول:سكنت إلى ذكر الله واستأنست به. 
وقوله:ألا بِذِفْرٍ الله تَطْمَيْنُ_الْقَلُوبُءيقول:ألا بذكر الله تسكن وتستأنس قلوبُ 
المؤمنين.(2)من فوائد الذكر: (أنه يورثه الإنابة.وهي الرجوع إلى الله عز وجل 
فمتى أكثر الرجوع إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله) ١‏ فالمكثر 
من ذكر الله بين أن يعصمه ذكره من الوقوع في المعصية؛ وبين أن يكون ذكره سببا 
في التعجيل بالتوبة والاستغفار. 
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول صل الله عليه وسلم:(آلا أَنَبَئحم بخَيْرِ 
أعمالِكُم » وأزكاها عند مَلِيكِكُم » وأرفعها في دَرَجِاتِكُم » وخيرٌ لكم من إِنْفاقٍ الذَّهَبِ 
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والقرقٍ ٠‏ وخيرٌ لكم من أن تَلْقوا عَدُوَكم » فتَضْرِبوا أعناقَهُم » ويَضربوا أغناقكم ؟. 
قالوا : بَلَى ١‏ قال : ذِكْرٌ الله)(3)وفي صحيح البخاري عن أبي موسى, عن النبي 
قال: ( مثل الذي يذكر ربه. والذي لايذكر ربه مثل الحي والميت 4(4)وقال أبو 
الدرداء رضي الله تعالى عنه: ( لكل شيء جلاءء وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل 
)وصدأً القلب بأمرين: بالغفلة والذنب. وجلاؤه بشيئين: بالاستغفار والذكر. 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: ((من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» وحمد الله ثلاثاً وثلاثين» 
وكبر الله ثلاثاً وثلاثين» فتلك تسعة وتسعون, وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء غفرت خطاياه وإن كانت 
مثل زبد البحر))(5)ومن المنافع الدينية أيضاً أن مجالس الذكر من أسباب نزول 
السكينة وغشيان الرحمة.وحفوف الملائكة. فقد أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة 
وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا 
يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة» وغشيتهم الرحمة. ونزلت عليهم 
السكينة» وذكرهم الله فيمن عنده))(6)قال 0000 ُطِغْ مَن أَعْفَلْنَا قَلْبَةُ عن 
ذكْرِنَا وَاتّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فْرُط))(7)وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله : ( يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه إذا ذكرني. 
فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. 
وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعاء وإذا 
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أتاني يمشي أتيته هرولة )(8)في هذه الجمَلِ الذََّاثِ بَيانُ فَضْلٍ اللَّهِ عن وجل وأنّه 
يُعطي أكثرَ مما فُعِلَ مِن أجله. أي: يُغطي العامل أكثّرَ مِمّا عمل. 

في الحديث: النَّريب في حُسْن الظَّنّ باللَّهِ تَعالَى. 

وفيه: إثباث أنّ بِنَهِ تعالى نَفْسا وذانًا. 

وفيه: فضَلْ الذّكْرِ سِرًا وعلانية. 

وفيه: أنَّ اللّهَ عن وجل يُجازي العَبْدَ بكسب عَمَلِه. 

أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره:قوله تعالى: (ِاسْتَحْوَدٌ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنَسَاهُمْ 
ِكْرَ اللَّهِ ‏ أُولَيِكَ حِزْبُ الشَيْطَان * آلا إِنّ حب الشَيْطَان هُمْ الْخَاسِرُونَ)(9)فهذه الآية 
تدل على أن الغافلين عن ذكر الله قوم قد سيطر الشيطان على قلوبهم وعقولهم. 
ويكفيهم أن يطلق الله عليهم وصف (حزب الشيطان) ومن ثم فإن طرد الشيطان 
والتخلص من وسوساتهم والفرار من شراكهم والنجاة من حزبهم كل ذلك يكون 
بذكر الله؛وهذا أمر يحتاج للاستعانة بالله عز وجلء ولذلك قال عليه الصلاة والسلام 
لمعاذ بن جبل: «يّا مُعَادُ وَالَهِ ني لَأُحِبكَ؛ وَاللَّهِ إِنّي لَأحِبْكَ». فَقَالَ: "أوصيك يَا 
مُعَادْلَا تَدَعنَ في ذُبْرٍ كُلَ صَلَاةٍ تقول: اللَّهُمَ أَعِنّي عَلَى ذكرك» وَشكْرِكَ؛ وَحُسْنِ 
عِبَادَتِكَ"(19)عن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم [مَتْلُ الذي يَدْكْرُ رَبََهُ والذي لا يَذْكْرُ رَبَهُ مَتْلُ الحَيّ والمَيّتِ](11)شبَّه 
النبيُ صلّى الله عليه وسلّم القَرْقَ بينَ المؤمن الَّذِي يَدْكُرُ الله تعالى وبينَ مَن لا يَدْكُرُه 
بالفزقٍ بِينَ الحَيّ والميّتِ في نَفعه وحُسن ظاهره وباطنه. 


8 / صحيح مسلم:(2675). 


9 سورة المجادلة :(19). 

0 / رواه أبو داود (1522) قال النووي في "الأذكار" (ص/103): إسناده صحيح . 
وقال الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" (ص/96): إسناده قوي. وصححه الألباني في 
"صحيح أدي داود"وفي إحدى روايات الحديث ‏ كما عند البخاري في "الأدب المفرد" 
(1/239) وصححها الألباني في "صحيح الأدب المفرد. 
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سمرة بن جندب قال: قال الحبيب صلى الله عليه وسلم :"أحَبُ الكّلام إلى الله أَرْبَعْ: 
سُبْحان الله والْحَمَد يَِهِِ ولا إلَة إِلّا الك واللّه أكْبَرُ. لا يَضُرُّكَ بيهن بَدَأتَ ولا تُسَمَيَنَ 
غُلامَكَ يَسارّاء ولا رَباحَاء ولا نَجِيحّاء ولا أفلح, فإنّكَ تقول: أَنّمَّ هُىَ؟ فلا يَكونُ فيقول: 
لا. إنّما هُنّ أرْبَع فلا تَزِيدْنَ عَلَيَّ. وأَمّا حَديثُ سَعْبَةَ فليس فيه إِلّا ذِكرُ تَسْمِيَةِ الغُلام 
ولَمْ يَذْكْرِ الكَلامَ الأزْبّع"(12)النبيُ صلَّى الله عليه وسلّم أنَّ أحبٌ كلام العبادٍ إلى الله 
تعالى: أي: أحقه قَبولَّاه وأكثرّه ثوابّاء أربعُ كلمات. وهي: «سُبحان الله» أي: أعتّقِد 
تَنَزّهه عن كل ما لا يَليق بجمال ذاته وكمال صفاته. «والحمدُ لله». أي: أَثّني عليه؛ 
فهو المستحقٌ لإبداءٍ الثناء وإظهارٍ الشكرء «ولا إله إِلّا الله» توحيدٌ لِلذَّاتِ وتفريدٌ 
للصّفات. أي: لا إلة حَقّْ إِلّا الله جَلَ وعَلاء وهو وخده المستحقٌ أنْ يُفْرَدَ بالعبادة 
والتأنّه «والله أكبَّرُ» إثباتٌ للكبرياءٍ والعظمة مع اعترافف بالقٌصور عن المَحْمَدَةِ ثم 
قال صلَّى الله عليه وسلّم: «لا يَضُرُك بيهن بدأت» أي: لا يَضُرُّك-أيُّها الآتِي بهذه 
الكلمات- في حِيارَةٍ ثوابهنٌ» بأيّهن بدأت؛ لأنَّ كلا منها مُستقِلٌ فيما قُصِد بها مِن 
بيان جلالٍ الله وكماله. وإنّما كانث هذه الكلماث أحبٌ الكلام إلى الله تعالى؛ لأنّها 
جَمَعَتْ أشرف المطالب وأعلاهاء وهي تنزية الربٌ تعالى: وإثباث الحَمدٍ له ونَفِيُْ 
الشريكِ عنه؛ وإثباث صفة الكبرياءء وهذه هي أمَّهاتُْ الصّفات التُوحيدٍ إِجْمَلَاهٍ لأنَّ 
التسبيح إشارةٌ إلى تنزيه الله تعالى عن النقايصء والتحميد إشارة إلى وضْفِه 
بالكمال. والتهليل إشارةٌ إلى ما هو أصل الدّين وأساسُ الإيمان» أي: التوحيد. 

والتّكبيرَ: إشارةٌ إلى أنّه أكبرٌ مما عَرَفْناه سُبحانه. 
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